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جبل الفداء

قبــل ألفــي عــام كان بيلاطــس حاكمــاً رومانيــاً علــى فلســطين 
والقدس، وقد وافق حينذاك على طلب رؤســاء الكهنة ومعلّمي 
التــوراة علــى قتــل يســوع. إلا أنّ بيلاطــس نفســه لــم يعتبــر يســوع 
مذنبــاً، لذلــك غســل يديــه علنــاً أمــام الشــعب، دليــاً علــى أنّــه 
لا يريــد أن يتحمّــل مســؤولية ذلــك. لكنّــه بســبب الخــوف مــن 
الشــعب الهائــج، وخاصــة مــن تهديــد المتديّنيــن والمتعصبيــن، 

خضــع لإرادتهــم وحكــم علــى يســوع بالصلــب.
ماذا فعل يسوع ليستوجب القتل؟

العــرج  وجعــل  العمــي،  أعيــن  وفتــح  المرضــى،  شــفى  لقــد 
يمشــون، وأقــام الموتــى، وبشــر النــاس بمحبــة الله. وقــام يســوع 
أبيــه  نالهمــا مــن عنــد  بهــذه الأعمــال كلهــا بســلطان ومحبــة 
الســماوي. ولهــذا لاقــى استحســاناً عامــاً مــن الشــعب، فامتــأت 
قلــوب رؤســاء الشــعب بالحســد وازدادت فيهــم الغيــرة، حتــى لــم 
يفكــروا إلا بــأنّ يســوع يجــب أن يمــوت. فصرخــوا: »اصلبــه، 

اصلبــه«. 



وهكــذا حقــق رؤســاء الكهنــة مــا تمنّــوه. فوضــع الجنــود الرومــان 
الصليــب الثقيــل علــى ظهــر يســوع الدامــي مــن الجَلــد، وأجبــروه 
إلــى جبــل  أن يســير عبــر أزقــة ضيقــة صعــوداً مــن أورشــليم 
الجلجثــة، حيــث تبعــه جمهــور مــن الشــعب طــوال الطريــق. وكان 
هــذا الجبــل يقــع خــارج ســور مدينــة أورشــليم، حيــث يصلبــون 

المجرميــن عــادة.
كانــت النســاء يتبعــن الموكــب باكيــات نائحــات، فالتفــت يســوع 
إليهــنّ وقــال: »يَــا بَنَــاتِ أُورُشَــلِيمَ، لَا تَبْكِيــنَ عَلَــيَّ بَــلِ ابْكِيــنَ عَلَــى 

« )لوقــا 23: 28(. أَنْفُسِــكُنَّ وَعَلَــى أَوْلَادِكُــنَّ
ولــم يكــن هــذا الــكلام موجهــاً للنســوة فحســب، بــل لنــا جميعــاً، 

لأن كل مــن يرفــض المســيح يقــع عليــه غضــب الله.
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كان حمــل الصليــب ثقيــاً جــداً علــى يســوع المنهــك. وكان 
رجــل اســمه ســمعان القيروانــي عائــداً مــن الحقــل إلــى بيتــه، يشــق 
طريقه بين جمهور الشــعب، فأمره أحد الجنود أن يســاعد يســوع 

فــي حمــل صليبــه.
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بعــد أن وصــل الموكــب إلــى جبــل الجلجثــة )الــذي يُدعــى 
أيضــاً موضــع الجمجمــة(، أراد الجنــود أن يســقوا يســوع خــاً 
ممزوجــاً بمــرارة ليخففــوا آلامــه. لكــنّ يســوع رفــض، لأنــه أراد 
أن يتمــم مشــيئة أبيــه وهــو فــي كامــل وعيــه، وأن يهــب حياتــه 

الكثيريــن. لخــاص 
بعــد ذلــك ســمَّروه علــى الصليــب ورفعــوه بيــن لصيــن: واحــد 
عــن يمينــه والآخــر عــن يســاره. وبذلــك تمــت نبــوة العهــد القديــم: 

»أحصــي مــع أثمــة« )إشــعياء ٥٣: ١٢(. 
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وأخــذ الجنــود الذيــن صلبــوا يســوع ثيابــه وقســموها فيمــا بينهــم. 
وكان قميــص يســوع قطعــة واحــدة، منســوجاً مــن فــوق بــدون 
خياطــة، يشــبه قميــص رئيــس الكهنــة. فتكلــم الجنــود فيمــا بينهــم 
قائليــن: »لَا نَشُــقُّهُ، بَــلْ نَقْتَــرِعُ عَلَيْــهِ لِمَــنْ يَكُــونُ« )يوحنــا 19: 

.)24
بَيْنَهُــمْ،  ثِيَابِــي  »يَقْسِــمُونَ  القديــم:  العهــد  نبــوة  تمــت  وهكــذا 

 .)١٨  :٢٢ )مزمــور  يَقْتَرِعُــونَ«  لِبَاسِــي  وَعَلَــى 
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مــرّ أنــاس كثيــرون تحــت الصليــب وهــم يجدفــون علــى يســوع 
لِيبِ!«  ويهزون رؤوسهم قائلين: »إِنْ كُنْتَ ابْنَ اِلله فَانْزِلْ عَنِ الصَّ
)متّــى 27: 40(. وســخر بــه أيضــاً رؤســاء الكهنــة وفقهــاء الديــن 
ــا نَفْسُــهُ فَمَــا يَقْــدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَــا! قَــدِ  وقالــوا: »خَلَّــصَ آخَرِيــنَ وَأَمَّ

اتَّــكَلَ عَلَــى اِلله، فَلْيُنْقِــذْهُ الآنَ« )متـّـى 27: 42 و43(.
كان من الســهل جداً على يســوع أن ينزل عن الصليب ويبرهن 
لأعدائــه أنــه بالحقيقــة ابــن الله. لكــن محبتــه الفائقــة لنــا، جعلتــه 
يعانــي ويتألــم مــن ضحــك وســخرية النــاس، ومــن أوجــاع الجســد، 
ليخلصنــا، وليقيــم جســراً بيننــا وبيــن الله. هكــذا تــمّ مــا أعلنــه ســابقاً 
لتلاميــذه: »أَنَــا هُــوَ الطَّرِيــقُ وَالْحَــقُّ وَالْحَيَــاةُ. لَيْــسَ أَحَــدٌ يَأْتِــي إِلَــى 
عــن  ينــزل  لــم  الســبب  لهــذا   .)6  :14 )يوحنــا  بِــي«  إِلاَّ  الآبِ 
الصليــب ولــم ينقــذ نفســه، بــل صلّــى إلــى أبيــه مــن أجــل أعدائــه 
قائــاً: »يَــا أَبَتَــاهُ، اغْفِــرْ لَهُــمْ، لَأنَّهُــمْ لَا يَعْلَمُــونَ مَــاذَا يَفْعَلُــونَ« )لوقــا 

.)34 :23
إنّ المحبــة الإلهيــة الغفــورة تتكلــم مــن خــال هــذه الكلمــات. 
فالمســيح هــو رئيــس الكهنــة العظيــم الــذي صالــح العالــم مــع الله 

الكفــاري.  بموتــه 
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اســتهزأ واحــد مــن اللصيــن المصلوبيــن مــع يســوع، ونطــق بنفــس 
ــصْ نَفْسَــكَ  ــتَ الْمَسِــيحَ، فَخَلِّ ــتَ أَنْ كلمــات الآخريــن وقــال: »إِنْ كُنْ

وَإِيَّانَــا!« )لوقــا 23: 39(.
إنمــا اللــص الآخــر انتهــره موبخــاً إيــاه بصــوت عــال: »أَوَلَا أَنْــتَ 
ــا نَحْــنُ فَبِعَــدْل،  تَخَــافُ اَلله، إِذْ أَنْــتَ تَحْــتَ هــذَا الْحُكْــمِ بِعَيْنِــهِ؟ أَمَّ
ــا هــذَا فَلَــمْ يَفْعَــلْ شَــيْئًا لَيْــسَ فِــي  لَأنَّنَــا نَنَــالُ اسْــتِحْقَاقَ مَــا فَعَلْنَــا، وَأَمَّ
ــكَ«  ــي مَلَكُوتِ ــتَ فِ ــى جِئْ ــا رَبُّ مَتَ ــي يَ ــالَ لِيَسُــوعَ: اذْكُرْنِ ــمَّ قَ ــهِ ثُ مَحَلِّ

)لوقــا 23: 40 - 42(. 
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علــى  يســوع  كلمــات  مــن  التائــب  المصلــوب  اللــص  فهــم  لقــد 
الصليب أننا جميعاً ضللنا ولا يستطيع أحد أن يخلّصنا إلا يسوع 

وحــده، لأنــه قبــل حكــم الله عوضــاً عنــا ومــات لأجــل خطايانــا.
أدرك اللــص شــخصية يســوع، وكأنــه اعتــرف بــكل ذنوبــه. لهــذا 
قــال لــه يســوع: »الْحَــقَّ أَقُــولُ لَــكَ: إِنَّــكَ الْيَــوْمَ تَكُــونُ مَعِــي فِــي 

الْفِــرْدَوْسِ« )لوقــا 23: 43(. 
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وكانت تقف تحت الصليب 
النســاء  وبعــض  يســوع  أم 
اللواتــي شــفاهن يســوع. وكان 
التلميــذ  يوحنــا،  أيضــاً  هنــاك 

كثيــراً. يســوع  أحبــه  الــذي 
أمــه  يســوع  رأى  وعندمــا 
قــال  معهــا،  ويوحنــا  الحزينــة 
ابْنُــكِ«  »هُــوَذَا  مشــجعاً:  لهــا 
قــال  ثــم   .)26  :19 )يوحنــا 
ــكَ« )يوحنــا  ليوحنــا: »هُــوَذَا أُمُّ
19: 27(. وحــالا أخــذ يوحنــا 

بهــا.  واعتنــى  إليــه  مريــم 
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وفجــأة وقــع ظــام دامــس علــى الأرض كلهــا، ولــم تعــد أشــعة 
وتحسســوا  النــاس  فارتعــب  الأفــق،  فــي  تظهــر  الشــمس  نــور 

طريقهــم فــي الظــام الدامــس.
عندمــا وُلــد يســوع أضــاء الليــل كالنهــار، ولمــا مــات أظلــم 

كالليــل. النهــار 
أُكْمِــلَ« )يوحنــا 19:  وصــرخ يســوع بصــوت عظيــم: »قَــدْ 
ــاهُ، فِــي يَدَيْــكَ أَسْــتَوْدِعُ رُوحِــي« )لوقــا  ــا أَبَتَ 30(. وأضــاف: »يَ

23: 46(. ولمــا قــال هــذا أحنــى رأســه وأســلم الــروح. 
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فــي تلــك اللحظــة انشــق حجــاب الهيــكل الــذي يفصــل الشــعب 
عــن قــدس الأقــداس، وتزلزلــت الأرض، وتشــققت الصخــور.

ولمــا رأى قائــد المئــة الــذي أشــرف علــى عمليــة الصلــب مــا 
ــا كَانَ هــذَا ابْــنَ اِلله!«  جــرى، خــاف خوفــاً عظيمــاً. وقــال: »حَقًّ
)متـّـى 27: 54(. لقــد أدرك مــن هــو المســيح. وهــذا مــا نحتــاج 

نحــن أيضــاً أن ندركــه لنختبــر خــاص المســيح المعــد لنــا. 
هل تعرف أن كل خطية مهما كان نوعها تفصلنا عن الله؟
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يوجــد هــوة عميقــة تفصلنــا عــن القــدوس وكلنــا نســتحق المــوت 
إلــى الله بنفســه. ولقــد حــاول  الأبــدي. ولا يقــدر أحــد أن يصــل 
النــاس فــي كل العصــور أن يجتــازوا هــذه الهــوة الفاصلــة، فقدمــوا 
الذبائــح، وصامــوا وأرادوا أن يبنــوا برجــاً يصــل إلــى الســماء وجربــوا 
أن ينفــذوا وصايــا الله، وصلــوا صلــوات طويلــة. لكــن هــذه جميعهــا 

لــم تكــن كافيــة لاجتيــاز الهــوة العميقــة.
فكيف يريدنا الله أن نعبر تلك الهوة ونصل إليه؟

لقــد خطــط الله المحــب منــذ البــدء أن ينشــئ جســراً )كوبــرى( فــوق 
هــذه الهــوة. إن بنــاء جســر عــادي يكلــف الكثيــر، وتزيــد الكلفــة كلمــا 

كان الوادي الذي ســيمر الجســر )الكوبرى( فوقه أعمق.
لكــن جســر الله إلينــا فريــد مــن نوعــه، فقــد كلفــه أغلــى مــا يمكــن. 
ليــس ذهبــاً وفضــة، لكــن دم ابنــه الوحيــد الغالــي. فــكل مــن يطــرح 
خطايــاه أمــام يســوع ويطلــب منــه الغفــران، يســتحق أن يعبــر هــذا 

الجســر الــذي يوصلــه إلــى الآب.



المسابقة
نقــدم إليــك بعــض الأســئلة ونرجــو أن تجيــب عليهــا وترســلها 

لنــا، فتحصــل علــى الكتيــب التالــي مــن هــذه السلســلة:

	1 قتــل . التــوراة علــى  الكهنــة ومعلمــو  لمــاذا أصــر رؤســاء 
يســوع؟

	2 هل كان بيلاطس مقتنعاً وهو يحكم على يسوع بالموت؟.
	3 لمــاذا ســمح يســوع بالاســتهزاء والضحــك عليــه مــن قبــل .

الآخريــن؟
	4 هل مات يسوع بالحقيقة؟.
	5 مــا هــي الوســيلة الوحيــدة التــي بهــا نقــدر أن نصــل إلــى .

الله؟

أرسل لنا الإجابة واكتب لنا عنوانك كاملًا الى:

Call of Hope P.O.Box 100827 
70007 Stuttgart - Germany


